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 التقليدىالسكن الولاتي 

 دار أهل سيدي عثمان نموذجًا
  عبد الرحيم حنفى عبد الرحيم . أ

 أ.د. محمد الكحلاوي                       
 الملخص :

من  لومتریک 1300على بعد ایتانیلمور  یأسفل الجرف الجنوب یولاته ف نةیتقع مد
ولاته ولعل  نةیمد سیتأس خین تار بشأ اتیوقد اختلفت الروا نواکشوط، ةیتانیالعاصمة المور 
 م. 1224هـ/ 625 إلى سهایرجعت تأسأالتى  اتیأقرب تلک الروا

مادة الحجارة  هیاستخدمت ف دىیذات طابع صحراوى تقل نةیبالمد دىیالسکن التقل دع  ی  
مع درجات الحرارة المرتفعة باعتبار  فیتتک قةیصممت بطر  ةیفالمنازل الولات نیوالط

شتوى لا تتراوح  تیب عتهیالولاتى بطب فالمنزل، السائدة فى المنطقة ةیالظروف المناخ
وحى غلبها ذات زخارف مختلفة ت  أفى  وتی، والبسفلى وعلوى نیکثر من طابقأارتفاعاته 

المنازل بوجود الفناء  زیوتتم دیعلى فن تراثى فر  نیکانوا محافظ نةیبأن ساکنى المد
 .ةیوانیالداخلى کالحوش والحظائر الح

 الكلمات الدالة : 
 ، دارولاته، سکن، منزل ، بیت

 
 
 
 
 
 

                                                           

abdelrehim.moussa@gmail.com     متحف الفن الاسلامي –رئيس قسم المخطوطات  
     


 . جامعة القاهرة –لآثار أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية ا 

mailto:abdelrehim.moussa@gmail.com


  مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

183 

  :تقديم
تسلیط الضوء على أبرز الخصائص المعماریة للسكن  إلىتهدف هذه الورقة البحثیة 

التقلیدى بمدینة ولاته انطلاقا من نموذج لدار لم تدرس من قبل، وهى دار أهل سیدى 
تنَوعت المنازل بالمدینة بحسب لقد و  ،الإجتماعیةعثمان التى تندرج ضمن منازل النخب 

زت منازل الأ سر ذوات المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب وم لا ك المنازل، فتمی  
المكانة العلمی ة والروحی ة بالمجتمع الولََاتي في أغلب الأحیان بالجمال والروعة من خلال 

 . (1)دقة البناء وتنوع الزخارف الحائطی ة على جدران المنازل
العمارة انطلاقا  هالورقة التساؤل عن مصادر الإلهام الفنى فى هذ هوسنحاول فى هذ

 .امن وصفنا للدار وللبیئة الحضاریة التى أنجبته
 : الموقع الجُغرافي لمدينة وَلَاتَه

، وهى تبعد (2)ت مثل المدینة إحدى المقاطعات الستة التابعة لولایة الحوض الشرقي
نواكشوط یحدها من الغرب ولایة )تكانت( ومن الشمال ولایة  كم شرق مدینة 1200

)آدرار( أما من الجنوب الغربي فتحدها ولایة الحوض الغربي وكذلك مقاطعة )تنمیدغه( 
ومن الجنوب مدینة )النعمة( عاصمة الولایة، أما حدودها الشرقی ة والشمالی ة الشرقی ة ففیها 

، وللوصول للمدینة لا بد من (3)(إلىجمهوریة )م( و وعلى التوالي تقع مقاطعة )باسكن
كم  100- 90المرور بمدینة )النعمة( وسلوك طریق صحراوي غیر ممهد یتراوح ما بین 

                                                           
التراث الثقافي والمعماري لمدینة وَلَاتَه التاریخی ة، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة ، إبراهیم ولد سید محمد (1)

 .188م، ص 2014سیدي محمد عبد الله، كلیة الآداب والعلوم الإنسانی ة، فاس، 
ي الحالي وما یتصل به شمالًا من سهل أوكار الحوض هى البلاد التي تشمل الجنوب الشرقي الموریتان(2) 

المتصل بهضبة تكانت في النطاق الشرقي الموریتاني، وما یلاصقه جنوبًا من الأراضي المالی ة من البلاد، 
والتي ت سمى أزواد، وكانت بلاد الحوض من أهم مراكز ثقافة البیضان العالمة نظرًا لاتصالها المبكر 

ة الشهیرة كالحرمین الشریفین، القاهرة، فاس، تلمسان؛ انظر: حماه الله ولد السالم، والدائم بالأمصار العربی  
المجتمع الأهلي الموریتاني، مدن القوافل، مركز دراسات الوحدة العربی ة، الطبعة الأولى، بیروت، 

 . 239م، ص 2008
غرافیا، قسم الجغرافیا، كلی ة الآداب سیدى بن مرزوك، مدینة وَلَاتَه دراسة إقلیمی ة، بحث الإجازة في الج(3) 

 .5م، ص1999والعلوم الإنسانی ة، جامعة نواكشوط، 
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تقطعه السیارة خلال ثلاث ساعات في المتوسط  وعلى جانبي الطریق هضاب تتخللها 
 .(4)ك ثبَان رَملی ة وسهول مغطاة بأعشاب وأشجار صحراوی ة

 طول شمالًا، وخطيدرجة(32و16)ولََاتَه فَلكیًا بین دائرتي عرضینة وتقع مد
 .درجة( غربًا9و5.5)

كم(، وبالتالي نجد أن المدینة تقع في القسم الشمالي 134.000)أما مساحتها فتصل
الجاف من المنطقة المَدَاری ة، وهو ما یعني أنها منطقة انتقال بین المناخین الصحراوي 

لموقع جعلها تظل دومًا ع رضَةً لتلقي الریاح التجاری ة الشمالی ة الشرقی ة والسوداني، وهذا ا
ب للرمال، وعلى وما ینجم عن ذلك من نقل وتَرسی الجافة صیفًا والباردة والجافة شتاءً،

ا عبر التاریخ ا وثقافی  الرغم من هذه الظروف الطبیعی ة القاسی ة فقد لَعبت ولََاتَه دورًا اقتصادی  
 .(5)ا بین إفریقیا السوداء وبلاد المغرب والأندلسم

تقع المدینة على الجزء الجنوبي من مجرى وادي ولََاتَه الواقع بین أحضان هضبة 
وَلَاتَه، والتي ت مثل امتدادًا لهضبة تَشِی ت حیث ت شرف علیها جروف هذه الهضبة من كل 

دائرة عرض  د تقاطععنم(30-25وانحدارات متوسطة تتراوح ما بین) الاتجاهات
(غربًا، أسفل هذه الجروف المحیطة بالمدینة، كما 7.2)درجة(، وخط طول18و17)

تنحصر الودیان والطرق المؤدیة لها ، وموقع المدینة على ارتفاعات بسیطة تتراوح ما بین   
م(، قد ساعدها في تفادي السیول والمواد العالقة، والتي غالبًا ما تنجرف مع 5-10)

كم( من  7من الوادي الرئیس للمدینة الواقع في الجهة الجنوبی ة الغربی ة على بعد )السیول 
السد الترابي الوحید الواقع شمال المدینة، ویتأثر موقع مدینة ولََاتَه بجملة من العوامل 
الطبیعی ة والبشری ة والاستخدام الأرضي والبنی ة الجیولوجی ة والمناخ والتربة والغطاء 

 .(6)اتيالنب
  :المناخ

تنتمى تقع المدینة في المنطقة المداری ة شبه الجافة في نصف الكرة الشمالي، و         
أكبر الصحاري الموجودة بالعالم )الصحراء الكبرى الإفریقی ة(، ویتمیز مناخ  إلىجزئیًا 

                                                           
 .17، ص2005سداتي بن بابیه، وَلَاتَه من الحاضر إلى الماضي، سیرك ش. م، الطبعة الأولى،  (4)

 .5مرزوك، مدینة وَلَاتَه، ص(5)
 .6، 5مرزوك، مدینة وَلَاتَه، ص ص(6)



  مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

185 

والعواصف المدینة بالحرارة والجفاف؛ وذلك نتیجة للتعرض الدائم لأشعة الشمس العمودی ة 
الاختلاف الدائم الذي تشهده  إلىرجاع ذلك أیضًا إالرملی ة شبه الیومی ة، كما یمكن 

 .(7)العناصر المناخی ة المختلفة كالحرارة والریاح والأمطار
  :الحرارة
نها تقع ضمن المنطقة المداری ة، مما إتتسم مدینة ولََاتَه بارتفاع درجة الحرارة حیث        
تعامد أشعة الشمس علیها، فضلًا عن غیاب الغطاء النباتي مما یزید من  إلىیؤدي 

 25 إلىانبعاث الحرارة بشكل كبیر، ویمكن القول بأن متوسط درجة حرارة الجو تصل 
 . (8)درجة

 أسماء مدينة وَلَاتَه:
لفة، ع رفت مدینة وَلَاتَه بعدة تسمی ات مختلفة، أ طلقت علیها في فترات زمنی ة مخت        

شهر ربیع الأول بعد سفر شهرین م( ایوالاتن في غ رة 1352-هـ753وقد زار ابن بطوطة )
ن من سلجماسه، وهى أول عمالة السودان ونائب السلطان بها فربا حسین أي كاملی

)الحاكم(، وأقام فیها خمسین یومًا ویقول: "أكرمني أهلها وضیافوني منهم قاضیها محمد بن 
لحر، وفیها یسیر وأخوه الفقیه المدرس یَحیَى وبلدة ایوالاتن شدیدة ا عبد الله بن ینومر،

من أحساء بها، ولحم الضأن كثیر بها، وثیاب  ؤهالات یزرعون في ظلالها البطیخ، ومان خی
أهلها حسان مصری ة، وأكثر السكان بها من مسوفة، ولنسائهم الجمال الفائق وهن أعظم 

لدیهم ولا  ةقوم عجیب وأمرهم غریب فأما رجالهم فلا غیر شأنًا من الرجال، وشأن هؤلاء ال
ه، وأَم ا الرجل إلا  أبناء أخته دون بنیأبیه بل ینتسب لخاله ولا یرث  إلىینتسب أحدهم 

ن وأَم ا نساؤهم فلا آهؤلاء فهم مسلمون محافظون على الصلوات، وتعلم الفقه وحفظ القر 
هم على الصلوات، ومن أراد التزوج منهن یحتشمن من الرجال، ولا یحتجبن مع مواظبت

 . (9)تزوج لكنهن لا ی سافرن مع الزوج ولو أرادات إحداهن ذلك لمنعها أهلها

                                                           
 .14مرزوك، ص  (7) 
 .16،  15مرزوك، ص ص (8)
ابن بطوطه، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقیق عبد الهادي التازي، (9) 

 .245، 244، المجلد الرابع، ص ص 1997مطبوعات أكادیمی ة المملكة المغربی ة، 
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مدینة ولََاتَه وسماها ایوالاتن، ففي  م(1374-هـ 776)ت فقد ذكر ابن الخطیب
أنهم كان لهم ممثلون في  إلىمعرض حدیثه عن النشاط التجاري لأبناء المقرئ، أشار 

 . (11)باسم )والاتن( م(1406-هـ 808)ت . وذكرها ابن خلدون(10)لجماسه وبایوالاتنس
"وَلَاتَه مدینة كبیرة تبعد عن م(16-هـ10حَالة البرتغالي فلانتان فرناندز)ویقول الر  
لأن المدینة  ،خر أَسودن: واحد أبیض والآاأیام، في هذه المدینة یوجد ملكتَشِیِّت بثمانیة 

ن، وفي هذه المدینة یَق طن یهود و سلمبلاد الزنوج، ولكن جمیع سكانها م  توجد على حدود 
  ،(12)أثریاء جدًا، ومن هذه المدینة یتم نقل الملح نحو تنبكتو"

وذكرها  .(13)في تاریخ الفتاش باسم بیر   م(1593هـ/1001)ت وذكرها محمود كعت
المقري  أحمدأیضًا كما ذكرها   ،(14)باسم ولاتنم(1627هـ/1036)تبابا التنبكتي أحمد

         وتحدث عنها عبد الرحمن السعدي، (15)بإیوالاتن( م1631هـ/1041)ت تلمسانيال
م(  في تاریخ السودان وسَم اها بیر  17 -هـ11)

(16). 
جانب الأسماء القدی مة بیرو، ایولاتن، وذلك ربما  إلىوقد ظهر اسم مدینة )ولََاتَه( 
لى مختلف الأصعدة، فاختاروا لها لتي عاشتها المدینة عللدلالة على حالات المد والجزر ا

                                                           

، 1، ط 2للدراسات، جابن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تعلیق بوزیاني الدراجي، دار الأمل (10) 
 .557م، ص 2009الجزائر، 

، 7عبد الرحمن بن خلدون، تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر، مراجعه سهیل زكار، ج(11)
 .411م، ص2000دار الفكر، بیروت، 

منشورات  ،19، 18رحال بوبریك، المدینة في مجتمع البداوة، التاریخ الاجتماعي لولََاتَه خلال القرنین (12)
 .12م، ص  2002معهد الدراسات الإفریقی ة، الرباط ، الطبعة الأولى، 

محمود كعت، تاریخ الفتاش في ذكر الملوك واخبار الجیوش وأكابر الناس، تحقیق حماه الله ولد  (13)
 .61م، ص 2012، الطبعة الأولى، لبنانالسالم، دار الكتب العلمی ة، 

الابتهاج بتطریز الدیباج، تقدیم، عبد الحمید عبد الله الهرامة، منشورات كلیة  أحمد بابا التنبكتي، نیل(14)
 . 235م، ص 1989الدعوة الإسلامی ة، طرابلس، الطبعة الأولى، 

، دار 5أحمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غضن الأندلس الرطیب، تحقیق احسان عباس، مج (15)
 .205م، ص 1968صادر، بیروت، 

الرحمن السعدي، تاریخ السودان، تحقیق حماه الله ولد السالم، دار الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة عبد (16)
 .127م، ص 2012الأولى، 
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من فعل )وَل تْ( بمعنى نقص، ویرجح أن یكون الاسم الحالي )ولََاتَه( هو  اً سمًا مشتقا
النطق العربي الحساني للاسم الصنهاجي إیولاتن، وقد أطلقه على المدینة ق بیل من مسوفة 

 .(17)ولعله أول من قَطَنها من البیض
( یلت بتبدل سكانها فَس مِّ لذكر في هذا المقام، أن أسماء )ولََاتَه( تبد  ویجدر ا ت )بیر 

حین قَطَنها بعض الزنوج وس می ت إیولاتن حسب نطق سكانها من المسوفیین، وتَعَر ب الاسم 
التي هى تعریب  ةه( تعریبًا منهم على غرار صنهاجمع قدوم بنى حسان فنطقوه )وَلَاتَ 

 .(18)زناكنإصنهاجن، أصله إ
م( عن )ولََاتَه( أنها مملكة صغیرة ذات وضع هزیل 16-هـ10یقول لیون الإفریقي)و 
ثلاث قرى  على فهى لا تحتوي في الواقع سوى ،الممالك الزنجی ة الأخرى إلىبالقیاس 

وأكواخ مأهولة بالسكان، وهذه القرى مبعثرة بین بعض حدائق النخیل، وتقع على مسافة 
یبًا جنوب نون وعلى مسافة خمسمائة میل تقریبًا شمال )تنبكتو( وعلى ثلاثمائة میل تقر 

مسافة مائة میل من المحیط، ویتكلم أهل هذه البلدة لغة ت دعى )سونغاى(، وهم أ ناس 
ا خاصةً مع الأغراب، ویدفع الأمیر الذى یحكمهم حالكو السواد وأدنیاء، ولكنهم لطاف جد  

هذه البلدة مع جیشه، وحینئذ هرب أمیر )وَلَاتَه(،  إلىرة لأن هذا جاء م تنبكتوإتاوة لملك 
ع السیطرة على البلاد یوعاد للصحراء حیث یوجد أهله ورأى ملك )تنبكتو( أنه لن یستط

كما یرغب؛ لأن هذا الأمیر المدعوم بأقربائه یستطیع أن ی سبب له متاعب، فاتفق معه 
)تنبكتو(، ونمط حیاة  إلى( ورجع الملك )وَلَاتَه إلىعلى دفع ضریبة محددة فعاد الأمیر 

أهل )وَلَاتَه( وعاداتهم هى نفسها التي نجدها لدى جیرانهم سكان الصحراء، ولا یَنبت سوى 

                                                           
حماه الله ولد السالم، مدن القوافل في موریتانیا، دورها الحضاري من خلال الخطط الدینی ة وركب  (17)

، 47عربی ة، المنظمة العربی ة للتربی ة والثقافة والعلوم، العدد ، مدن القوافل الالمجلة العربيَّة للثقافةالحاج، 
 .130ص 2005

حماه الله ولد السالم، تاریخ بلاد شنكیطي )موریتانیا( من العصور القدیمة إلى حرب شربیه الكبرى،  (18)
 .180، 179، ص ص 2010دار الكتب العلمی ة، الطبعة الأولى، لبنان، 
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القلیل من الحبوب في هذا البلد مثل الحمص ولا ی رى مثله في أوروبا وتعاني المنطقة من 
 . (19)ندرة اللحم

 :نشأة المدينة وأهميتها
ات حواضر دن في غرب الصحراء وهى من ك بریَ أقدم الم من بین ولََاتَه(مدینة ) دت ع  

 . (20)الإسلام والثقافة العربی ة في غرب الصحراء والسودان، وهى دار علم ومركز تجارة قدیم
م(، جعلتها من 11-هـ5وقد تمیزت المدینة بنهضة علمی ة وثقافی ة واقتصادی ة منذ القرن )

. وكانت )ولََاتَه( بمثابة امتداد لمدینة التجار المسلمین (21)ة في المنطقةأهم المدن التاریخی  
ن من بطش الصوصو حیث شكلوا تجار العاصمة الغانی ة الخائفیفي غانة فقد لجأ إلیها 

جیشًا لحمایتهم من المخاطر التي تتربص بهم من الجنوب والشمال قبل أن ی سی طر ملك 
 .(23)على المدینة (22)مالي

                                                           
الحسن بن محمد الوزان، وصف افریقیا، ترجمة عبد الرحمن حمیدة، الهیئة المصریة لیون الإفریقى.  (19)

 .535، ص 2005العامة للكتاب، 

 .130حماه الله ولد السالم، مدن القوافل، ص (20)
 .16محمد، التراث الثقافي، ص (21)
یقی ة التى ظهرت في مالي: مؤسسو دولة مالي هم قبائل الماندنجو، وت عد أقوى وأغنى الدول الإفر  (22) 

السودان الغربي، وی میزها عن غیرها ذلك الدور الذى نهضت به من أجل توحید القبائل الزنجی ة داخل 
الولایات أو الممالك، وكذلك الدور البارز في نشر الإسلام والدعوة له في جمیع بلاد غربي إفریقی ة، 

م ملك التكرور أو سلطان التكرور؛ انظر: إبراهیم وع رفت أیضًا باسم بلاد التكرور، واشتهر ملكها باس
على طرخان، دولة مالي الإسلامی ة، دراسات في التاریخ القومي الإفریقي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

كم، وهى مساحة تجعلها من  1.241.298، وتبلغ مساحة جمهوری ة مالي 31، 25م، ص ص 1973
، كما ت ع د مالي في الساحل دون منفذ مباشر على البحر ودون حدود أكثر دول الغرب الإفریقي اتساعًا

طبیعی ة، وت حیط بها سبع دول هى الجزائر في الشمال، وكوت دیفوار وغینیا في الجنوب الغربي، 
شمال خط العرض، وهى توجد بكاملها 25و10والسینغال وموریتانیا من جهة الغرب، وتمتد بین درجتي

ة الجافة، وتتشكل تضاریس مالي أساسًا من نجود واسعة ذات تربة صلبة وحمراء فى ضمن المنطقة القاری  
الجنوب ومن سهول كثیفة الرمل في الشمال بالإضافة إلى عدد من الجبال فى الجنوب والجنوب الشرقى، 

م(، والمنسي 1337-1322وقد بلغت إمبراطوری ة مالي أَوج عزها في عهد المنسي كانكوك موسى )
م(، وقد امتدت الإمبراطوری ة في هذا العهد من نیامي إلى المحیط الأطلسي، 1360–1342ان )سلیم

اروان، وتیشیتوتادمیكاوتاكیدا، ایر، في الشمال إلى الغابة الاستوائی ة في الجنوب؛ –وذلك على خط وَلَاتَه 
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عدة تجمعات أقدمها بیرو، وهى النواة الأولى للمدینة  إلىا د )ولََاتَه( تاریخی  وتعو 
. في حین یذكر محمد عبد الله (24)تازخت، والتي ت مثل الضاحیة القریبة منها إلىإضافة 

المصطفى المعروف بــ"اب بن ان المحجوبي" إن تاریخ تأسیس المدینة غیر  أحمدبن 
 أحمدال المؤرخی ن فیه متضاربة إلا  أن الطالب ببكر بن معلوم على وجه الدقة، وأقو 

المصطفى المحجوبي ذكر أن )ولََاتَه( ب نی ت قبل الإسلام، وأن یَحیَى الكامل بن موسى 
)ولََاتَه( في القرن الثاني الهجري/ الثامن  إلىب قدم اظم الجد الأعلى لقبیلة المحاجیالك

عبد الرحمن بن  عقبة، وهو أحفادالروایات بأن أحد  وذكرت إحدى، (25)المیلادي وأقام فیها
 الثامنالهجري/ الثانىوذلك في القرن  ؛قد حكم منطقة بیرو )ولََاتَه( حبیب بن أبى عبیده

 .(26)المیلادي
م( سیطر المرابطون على غانا، وأصبحت مدینة )ولََاتَه( آنذاك 11هـ/5وخلال القرن )

لصوصو م( سقطت مملكة غانا في أیدي ا13هـ/7خاضعة لنفوذهم، وفي مطلع القرن )
المدینة؛ لی عیدوا تأسیسها من جدید، وعند  إلىاللجوء  إلىن م، مما اضطر الم سلمی1203

)تنبكتو( ملح جبل الحل  إلىم( كانت )ولََاتَه( مدینة حَی ة تصدر 16هـ/10مستهل القرن )
راجع أهمیتها التجاری ة الآتي عبر طریق )تیشیت( ثم تدهور حال المدینة الاقتصادي وت

 .(27)لصالح )تنبكتو(
 

                                                                                                                                                            

ي، منشورات المنظمة انظر: مجموعة من الباحثین، الحضارة الإسلامی ة في مالي، ترجمة محمد وقید
 .19، 15، ص ص 1996الإسلامی ة للتربی ة والعلوم والثقافة، إیسیسكو، 

عبد الودود ولد عبد الله، الفقیه والمجتمع في الحواضر الصحراویة محمد یحیى الفقیه ومجتمع وَلَاتَه (23)
د یَحیَى الوَلَاتي، منشورات نموذجا، أعمال الندوة العلمیة المنظمة بمناسبة مرور مائة سنة على وفاة محم

 .336م، ص 2013مركز البحوث والدراسات الوَلَاتی ة، الطبعة الأولى، 
أحمد مولود ولد أیده الهلال، مدن موریتانیا العتیقة، مركز الدراسات الصحراوی ة، دار أبى رقراق،  (24)

 .98م، ص2014الرباط، 
 . 113بابیه، وَلَاتَه من الحاضر، ص   (25)
بول مارتى، كنته الشرقیون، تعریب محمد محمود ولد ودادى، مطبعة زید بن ثابت، دمشق،        (26)

 .17ص 
 .168-165، ص 2007حماه الله ولد السالم، تاریخ موریتانیا، منشورات الزمن، الرباط،   (27)
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  :التعريف بصاحب الدار
ولد في )ولََاتَه( سنة ب بن شیخنا محمدي بن سیدي عثمان هو العالم العلا مة ا

م( ونشأ وتربى فیها، وقد قرأ القرآن وحفظه على ید والده العالم الشهیر 1907هـ/ 1324)
ا وَرِعًا یكره الجدال، وی فضل عدم الظهور ویحفظ شیخنا محمدي، وكان اب بن شیخنا عالمً 

جمیع النصوص عن ظهر قلب، له الید العلیا في النحو والبلاغة والأصول والبیان، 
علوم الحدیث والتفسیر، وكان ی تقن اللغة العربی ة ومن عادته إذا مرض لا  إلىبالإضافة 

مرضه یستفید كثیرًا من النوادر یتكلم إلا باللغة العربی ة الفصحى والجالس معه أثناء 
والأمثال العربی ة التي لا یَفت ر عن تردادها بإتقان وفصاحة، وله محظرة وَرِثها عن والده 

 ، وتستخدم الدار حالیا محظرة لتعلیم أطفال المدینة.(28)م(19هـ/ 13القرن ) إلىترجع 
  :السكن الوَلَاتي التقليدي

بجمال العمارة التقلیدی ة الصحراوی ة، ویبدو ذلك من  تتمیز الد ور والبیوت الولََاتی ة
 إلىخلال مواد البناء المستخدمة في الفن المعماري الوَلَاتي، وفي أنواع الزخرفة مع جنوح 

البساطة بعض الشيء، واستخدام المواد المحلی ة من طین وحجارة عالیة الجودة تضمن قوة 
نظرًا لموقع وَلَاتَه فوق مرتفعات الحوض تبدو  ؛مالبناء وانسجامه مع المشهد البیئي العا

كقلعة تحرس هدوء الصحراء فالمنازل الولََاتی ة ص ممت بطریقة تتكیف مع درجات الحرارة 
 المرتفعة باعتبار الظروف المناخی ة السائدة في المنطقة. 

فلي فالمنزل الوَلَاتي بطبیعته بیت شتوي لا تتراوح ارتفاعاته أكثر من طابقین س
وعلوي، والبیوت في أغلبها ذات زخارف مختلفة توحي بأن ساكني المدینة كانوا محافظین 

 .(29)على فن تراثي فرید وتتمیز المنازل بوجود الفناء الداخلي كالحوش والحظائر الحیوانی ة
عبر مراحل متعددة فأول ما یتم بناؤه هو قَب و  المنزل، وهو  الولََاتيویتم بناء البیت 

د بمصابیح، وقد ة عن بیت یقع في أسفل المنزل، ینزل إلیه عبر درجات متفاوتة وم زَو  عبار 
خصیصًا لإخفاء ساكني المنزل من الخطر الخارجي، وجدران المنازل الوَلَاتی ة متینة  مَ مِّ ص  

وعریضة استخدمت فیها الحجارة والطین لتثبیتها بشكل جید، ویتم تأسیس هذه الجدران 

                                                           
 .71بابیه، وَلَاتَه من الحاضر، ص   (28)

 .175محمد، التراث الثقافي، ص ( 29)
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م(، وبعد 2-1ی ة یدوی ة في تحدید المقاسات ویتراوح عمق الأساس ما بین )بطریقة تقلید
الانتهاء یتم كسوة كافة جدران المنزل من الخارج والداخل بمادة الطین للحد من درجات 
الحرارة من ناحیة؛ ولتسهیل عملیة الزخرفة على الجدران من ناحیة أخرى، وأغلب منازل 

 .(30)نام الجدار الواحد في حائط منزلیْ استخد إلىا مما قد یؤدي وَلَاتَه مترابطة فیما بینهم
ویتم تحضیر الطین الأحمر الذى یكسو الجدران الخارجی ة عن طریق مزجه بكمیة 
من الصمغ العربي حتى ی عزز تماسك مادة الطین، ویجعلها أكثر التصاقًا بالجدران وینبغي 

یة الصمغ عن المقدار المعتاد فإن الطین قد لأنه عندما تزید كم ؛أن تكون مقاییسه معتدلة
ن الخلیط معتدل ون على أن یكو ولذلك یحرص الحرفی   ؛یتقشر مباشرة بعد أن یجف

مَر لمدة ثلاثة أیام، وبعد أن ت طلى به الجدران یبدأ وضع الزخارف علیها المقادیر وأن ی خْ 
دوری ة، إذ ی عاد تجدیدها إِثْر  وتتم معالجة هذه الزخارف والرسوم الخارجی ة وترمیمها بصورة

انتهاء كل موسم أمطار؛ وذلك لأن میاه الأمطار المتدفقة ت شَوه الرسوم وت زیِل أجزاء منها 
 . (31)امما ی حتم تجدیدها موسمی  

  :مكونات الدار
 ( 2،1)لوحتا كتٌ فمْ الدارْ ) المدخل (  -1

ف، بابه بیت م سَق  هو مدخل الدار والذي یسبق صحن الدار، وهو على شكل 
وبه باب من  الخارجي هو واجهة البیت التي عادة تكون م زخرفة بزخارف خاصة بها،

ی سمى  ی ة وعادة یحتوي الباب على جرس  خر بزخارف معدنخشب آمور مطعم هو الآ
یس )السرسارة( یدقها القادم لی عَلَم أهل المنزل أن بالباب أحدًا له حاجة، أَم ا إذا كان الباب ل

وذلك  ؛له جرس أو كان مفتوحًا فإن الزائر یقف أمام المنزل مستأذنًا حتى ی ؤذن له بالدخول
لأنه مصمم لهذا الغرض، وهو إكرام للزائر خوف تعرضه للأمطار أو حرارة الشمس أو 

 البرد الشدید.
ع جدًا كعادة الأبواب الخشبی ة للدور السكنی ة بالمدینة، وی صن والباب الخشبي قصیر
لة م زی نة من الخارج ة أجزاء مستطیَ ( ویتكون الباب من ثمانیَ من خشب ی سمى )أكلال

                                                           
 .181مد، ص مح(30)

أحمد مولود ولد أیده الهلال، مساهمة في دراسة زخارف وَلَاتَه، منشورات مركز البحوث والدراسات (31)
 .28م، ص 2014الولاتیة، 
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عات النحاسی ة الصغیرة على شكل دائري، یوجد بالباب من الداخل قطعة من ببعض المرص  
 (.3الخشب ت ستخدم لغلق الباب وفتحه )لوحة 

، أَم ا البیت نفسه فلا أَم ا بابه المؤدي لصحن البیت فتتم زخرفته بزخارف الصحن
ة ا بطلاء أبیض، وعادة ما تكون به مصطبتان وتمر تحته ساقیزخارف فیه بل یكون مطلی  

 مطار.البیت، وهى قناة تصریف میاه الأ
بهو صغیر یفصل بین الباب والصحن، وهو  ذوعرج توغالبًا ما یكون هذا الباب م  

ن بأطرافها ت تِیح للزائر الى جانبیه مصطبت)كت فم الدار( ع بمثابة حجرة انتظار ی طلق علیه
معاكس للصحن حتى لا یكشف ما بداخل الصحن  من الانتظار فیها بشكل غیر متساو  

من خصوصی ة أهل الدار، وی جسد هذا المدخل فكرة الفصل بین الطریق العام والحیاة 
فلین من الخاصة داخل المسكن، ویشكل فضاء حاجزًا لحمیمیة المنزل من عیون المتط

 .(32)المارة
  :(5،4الصحن ) الحوش ( )لوحتا -2

لة مكشوفة ویتم الدخول إلیه عن طریق مدخل الدار، وهو عبارة عن مساحة مستطیَ 
في العمارة السكنی ة لمدینة ولََاتَه، وهو أحد الأركان المهمة في المنزل  اً رئیس اً ی مثل عنصر 

ة للدار من المرافق والحجرات، ویقضى فیه فمن خلاله تتوزع حوله باقي الوحدات الم كَون
بمثابة متنزه خاص للأسرة  دی ع  إذ لوقت لقضاء حوائجهم المنزلی ة، سكان أهل البیت معظم ا

الوَلَاتی ة تجتمع فیه وقت الفراغ لتناول أطراف الحدیث وشرب الشاي خاصة في فترة 
لأعمال الیدوی ة من خیاطة المساء، وفیه یلعب الأطفال وتقوم بعض النساء فیه ببعض ا

 .(33)وحیاكة وصنع الأواني الفخاری ة
جدرانه مطلیة بطلاء أحمر وبه زخارف خاصة به تكون أساسًا باللون الأبیض 

مة بالأصفر والأحمر، وأهم ما ی مَیز الصحن هو جدرانه العالیة حیث یجب أن یكون طع  وم  
ن أحد جدرانه مفردًا وی سمى في هذه الصحن محاطًا بالبیوت، بل إنه من المعیب أن یكو 

                                                           
 .477الهلال، مدن موریتانیا العتیقة، ص   (32)

 .184محمد، التراث الثقافي، ص  ( 33)
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الحالة )أغور(، وفى أحد جوانب الصحن توجد السلالم المؤدیة للطابق العلوي من البیت 
 والذي ی ستخدم للسكن صیفًا.

  :(8،7،6كتُ) كتو ( )لوحات  -3
هو مصطلح ی ستخدم كثیرًا في عمارة البیت الولََاتي القدیم للدلالة على الحجرات التي 

، وهو البیت الأمامي من سلسلة متتالیة من ثلاثة بیوت، (34)دم أغلبها في النومی ستخ
في أطرافه  نتیاثنوی ستخدم للسكن في بدایة الشتاء ونهایتها ویحتوي على مصطبة أو 

حسب اتساعه، أَم ا أرضیته فتكون مبلطة ببلاط أدق وأملس من بلاط الصحن وی فرش 
 خلال السكن بتراب أبیض ناصع.

) كتو( عبارة عن حجرة مستطی ا من الناحیة المعماری ة، فنجدأَم   لة وهى تقع على كت 
لإقامة أهل الدار  اً مكان دصحن من خلال فتحة باب، وهى ت ع  فتح على الشمال المدخل ت  

واستقبال الضیوف أیضًا، ویفتح في الجدران فتحات مربعة بسیطة لوضع بعض المتعلقات 
لخاصة بأهل الدار، وی ثبَت في الجدار قطع من الخشب عبارة كالكتب وبعض الأشیاء ا

الثیاب عن قضیب خشبي ی ستخدم كَشَمَاعة ت علق علیها بعض الأغراض من الملابس و 
ن مع بعضهما البعض وهى بمثابة )مطراح(، ن متجاورتیْ الخاص بهم من خلال قطعتیْ 

عادة الرجال ورب  وسقف هذه الحجرة من خشب جذوع النخیل، ویكون في هذا الجزء
 المنزل وزواره في وقت الشتاء.

  :(10،9السَكفَة  )لوحتا  -4
 دت ع  هى الحجرة الرئیسی ة للدار، وت ستخدم للسكن شتاءً وهى  دوتقع بعد )الكت و( وت ع  

أكبر قطع البیت وأكثرها دفئًا، و)السَكَفة( نوعان أحداهما لها ركائز أو دعامات والأخرى 
ولهما نفس الدور، وتحتوي على مصطبة في طرفي الحجرة لنصب الف ر ش خالیة منها، 

والجلوس علیها، وفى بعض الأحیان تحتوى على مصطبتی ن، وفتح في الجدران أیضًا، كما 
و جدت بها فتحات لوضع المتعلقات الخاصة بأهل الدار، وسقف هذه الحجرة من جذوع 

 ساء.النخیل، وت عد هذه الحجرة مقر الصبیان والن

                                                           
 .179محمد، ص   (34)
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وتتعدد وظائف هذه الحجرة فهى مكان لاجتماع العائلة واستقبال الضیوف وحجرة نوم 
م( 4-3م( وأصغرها حجما یتراوح ما بین )6-5أحیانًا، وتتراوح طول هذه الغرف ما بین )

 .(35)م(2.70وتأخذ شكل مستطی ل، ویبلغ معدل ارتفاع سقف الحجرات )

 ( 12،11المخزن )لوحتا-5
ت المتسلسلة تباعًا ویستخدم لخزن أدوات المنزل في الأحوال العادیة، خر البیو آهو 

أما في الحالات الخاصة فی ستخدم أحد المخازن السری ة، والتي قد تكون بیتاً أسفل منه ینزل 
بابه أو سلمًا لبیت علوي یمكن سدها بالبناء علیها، وكانت هذه المخازن  سد  له بسلالم ثم ی  

 لسبی ه حیث كانت وَلَاتَه ع رضة لتهدیدات اللصوص.تستخدم في أوقات ا
 ( 15،  14،  13الدرب  ) لوحات  -6

لصیفي وهو عبارة عن مساحة مستطیلة، ویتمیز بالتهویة الشدیدة وهو بیت السكن ا
البیت وله باب نحو الحوش الخلفي بالإضافة في ن باتجاه واحد نحو الصحن احیث له باب

تكون به مصطبة في أحد الجوانب، وفتح في الجدران فتحات للنوافذ في الأطراف وقد 
 لوضع الكتب وبعض الأشیاء الخاصة بأهل الدار.

 ( 20، 19، 18الدرب العلوي )القُرب( )لوحات  – 7
وهو یوجد بالطابق الثاني، ویتم الصعود إلیه من خلال بعض السلالم المبنیة 

لة تكون لعلوي عبارة عن مساحة مستطیرب ابالحجارة والطین الموجودة بصحن الدار، والد
بمثابة بیت صیفي ی ستخدم للمبیت فیه عند ارتفاع درجة الحرارة صیفًا، ویَتَمیز بزیادة عدد 

 الشبابیك الأمر الذي یتناسب مع اسمه كبیت صیفي.  
 ( 16لقبنية )المخزن الجانبي( )لوحة  -8

المؤن وبعض الأدوات ستخدم لتخزین عبارة عن مساحة صغیرة توجد في الصحن ت  
 الخاصة بالدار.

 
 
 

                                                           
 .482ل، مدن موریتانیا العتیقة، ص أحمد مولود ولد أیده الهلا  (35)
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 (  17الحمام ) لوحة   -9
لة بسیطة للغایة سقفها من جذوع النخل، ویوجد في الصحن عبارة عن حجرة مستطی

 داخل الدار.                                                 إلىبعید عن أركان المسكن بهدف إبعاد الروائح الكریهة المنبعثة منه 
 :السطح
لة اكني المدینة فهى المكان الحي طَ أسطح المنازل الولََاتی ة الملجأ اللیلي لس دت ع

مَر فوق أسطح منازلهم، فهم لا یدخلون لأن معظم سكان المدینة ی فضلون الس   ؛أشهر السنة
م المنازل نهارًا نظرًا لارتفاع درجات الحرارة داخل الغرف، ویتم الصعود إلیها بواسطة سلال

 .(36)تسمى )السندریات(
  :الَأسُقُف

صنعت )الَأس ق ف( من جذوع النخیل، إذ یتم توظیفها كعوارض خشبی ة فیقسم جذع 
ا )زقران( وت مَد على الجدران وتربط الفراغات ثلاثة أو أربعة أعمدة ت سمى محلی   إلىالنخلة 

تهال علیها تربة  بین الأعمدة بأعراش النخیل أو بعض الحشائش كحشائش السافانا، ثم
سوداء تكون صلدة تقاوم الأمطار، وهذه الطریقة منتشرة بكامل المنطقة الصحراوی ة ومنطقة 
الساحل السوداني، وطریقة صنع )الَأس ق ف( تتم بأشكال هندسی ة مختلفة تبعًا لنمط العمارة 

 .(37)المستخدمة في البناء
 (12:3) أشكال  الزخارف الفنية بالمنزل الولاتى

ما  لم یكن النمط المعمارى فى بلاد شنقیط نمطا متطورا، بل كان إما طینیا، وا 
مؤسسا بالحجارة غیر المبلطة أو المبلطة تبلیطا خفیفا بالطین. وتتخذ العمارة فى بلاد 
شنقیط نمطا هجینا صحراویا سودانیا، ولا تخلو العمارة في بلاد شنقیط على بساطتها أحیانا 

ى عمارة مدینة تیشیت یضفى التعاقب بین الحجارة البنیة والغامقة من زخرفة تزینها، فف
زخارف ولاته الحائطیة أبرز مكونات  إلىرونقا بدیعا. وتعد زخارف الكوى الجدرانیة إضافة 

                                                           
 .185، ص التراث الثقافيمحمد،  ( 36)
 .186محمد، التراث الثقافي، ص  (37)
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طین تمكنه، فر أنواع خاصة من الطین بولاته )اتو  أسهموقد ، الحلیة المعماریة الشنقیطیة
 .(38)ر فن الزخرفة الولاتىطین اعلى، تراب مامه( على ازدها

وقد أصاب زخرفة ولاته بعض التغیرات عما كانت علیها من الزخرفة الأصلیة 
المقتسبة من زخرفة الفن الإسلامى وأصبح من الصعب معرفة الزخرفة الأصلیة والتعرف 

    .(39)علیها إلا من خلال أمثلة بسیطة من الشرائط العمودیة التى یزخرف بها الأبواب 
لرغم من ان دار أهل سیدى عثمان خالیة من الزخارف الفنیة الخاصة بمدینة على ا

ذلك النوع من الزخارف الذى تتمیز به  إلىن نتطرق الحدیث أولاته إلا أننا من الممكن 
اخل المنازل والنوافذ فى أغلب حیث یتم تزیین واجهات مدالدور السكنیة بمنازل ولاته، 

بدع نساء المدینة فى رسمها ذات أشكال هندسیة مختلفة ت  حیان بزخارف حائطیة رائعة الأ
 .(40)على الجدران بالطین 

وتتنوع الموضوعات الزخرفیة بولاته بین أشكال هندسیة وأشكال شبه زهریة فى 
ته من تكاثر المنحنیات التى مستوى انحناءات وتداخل أطراف الرسوم، وتتشكل زخارف ولا

مر بالزخارف التى یتم تجسیدها فى واجهات اء تعلق الألعناصر المكونة لها سو ضمن ا دعت  
عطى انحناءات الخطوط بهذه الزخارف المسكن أو بداخله بواسطة أصباغ من الطین مما ی  

كثیرا من معانى الحیاة والحركیة، وتتكون الزخارف من عدة أنماط مثل الطرحة الحنك 
ة التى تشتمل على حمراء وزخرفة مدخل الحجرة الرئیسوالطرحة البیضاء، القطیعة ال

عناصر من أكالیل الزخرفة مثل طرحت ثلاثة وشرائط حواف الزخرفة مثل الطراحة الكبیرة 
عناصر  إلى بالإضافةامرأة كبیرة وعزباء،  ةتیجان زخرفة مثل الأشكال المسما إلىإضافة 

لطرحة، أذن الكرك، واو الطرحة، زخرفیة أخرى مثل كتاب الطرحة وكراع الطرحة، ودعة ا
شبه شكل الصلیب ویطلق علیها آرویكیج بولقرینات، وهذا الشكل موظفا ضمن وزخرفة ت  

 .(41)زخرفة مدخل المساكن والزخارف داخل الحجرات 

                                                           
(38)  

 الانتشار الحسانى فى بلاد شنقيط إلىالحسين بن مخنض، تاريخ موريتانيا القديم والوسيط، من ما قبل التاريخ 
 .13، ص م2010لطبعة الاولى، انواكشوط، (، دار الفكر، اهـ 1055م / 1645 –ق . م  125000)

(39)  
 Jacques Menunie, Cités de Mauritanie : Tichitt et Oualata, Comptes rendus des séances des 

l’académie des inscription et belles – letters, avril-juin 1954, p223. 
(40)

 . . 182محمد، التراث الثقافي، ص    
 . 31،  30ساهمة فى دراسة زخارف ولاته ، ص ص ، مالهلال(41)
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ولا یتم عمل تلك الزخارف وتجسیدها إلا بعد اكتمال البناء على أیدى نسوة 
معالجة تلك الزخارف والرسوم الخارجیة متخصصات في تجهیز هذه الزخارف، وتتم 

لأن میاهها المتدفقة تشوه الرسوم  ؛وترمیمها بصورة دائمة بعد انتهاء كل موسم أمطار
 .(42)تجدیدها موسمیا إلىوتزیل أجزاء منها، مما یدعو 

 إلىوكان یتم إعادة دهانات وزخرفة المنازل من الخارج مرة كل عام، ومن ثلاث 
، وبعد انتهاء موسم (43)نسبة للزخرفة الداخلیة للمنازل كلما أمكن ذلكأربع مرات سنویا بال

الأمطار یقوم البناء بالدهان بالجیر فى المساحة المراد زخرفتها، ثم یقوم العامل 
المتخصص فى تخطیط الرسومات بواسطة العجین المبلل السمیك، وهى مادة مصنوعة 

ن مع إضافة الفحم وروث البقر والصمغ، ( باللون الأسمر الداكاليصلصمن المغرة )تراب 
 .(44)ثم یخلط جیدا بالماء
یة مثل اللون الأزرق خرى تقلیدألوان أتم إضافة  (م 1950هـ/1369) ومنذ سنة 

 .(45)صفر، ولكن لون الشبابیك ظل كما هو باللون الأبیضخضر والأوالأ
فة الفنون نفس التقلید لكا إلىولكن الرمزیة فى هذه الزخارف الحائطیة تنتمى 

ندلس أو بلاد لمدینة فربما یكون فى المغرب والأالصحراویة، ولكن أسلوب هذا الفن خارج ا
خر أصول تلك الزخارف نتیجة لتأثیرات وافدة ، ویرجح البعض الآ(46)السودان أو السینغال

نها من بین مؤثرات انتقلت عن طریق تجارة القوافل من إ من بلاد الرافدین، والبعض قال
شمال نیجیریا  فيلها مثیل  لیس ، ورأى آخر یرى أن هذه الزخارف(47)ولاته  إلىمصر 

 . (48)وغدامس
زخارف ولاته السابقة یوجد أیضا زخارف الكوى الجدرانیة ذات  إلى ضافةبالإ

الأشكال الهندسیة المثلثة والمربعة والمستطیلة، وتتم تهیئة تلك الزخارف خلال مرحلة بناء 
ح حجارة غیر سمیكة، وهى عبارة عن زخارف حجریة على شكل الجدار بواسطة صفائ

                                                           
 .569،  568مولود، مدن موریتانیا العتیقة، ص ص  أحمد( 42)

(43)
 Jean Gabus, Oualata et gueîmaré des Nemadi, Neuchâtel, 1976, p 12. 

(44)
 Odette du Puigaudeau et Marion Sénones, Mémoire du pays Maure, Ibis press, Paris, 2000, p 

138. 
(45)

Jean Loïc Le Quellec, Tableaux du Sahara, Les presses de Rotolito, Italie, 2000, p 100. 
(46)

 Jean Gabus, Au Sahara, Arts et Symboles, Neuchâtel, 1958, p 114. 
 . 56، مساهمة فى دراسة زخارف ولاته، ص أحمد مولود ولد أیده الهلال (47)

(48)
  Jean Loïc Le Quellec, op, cit, p 100. 
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ستعمل لوضع بعض فتحات تهویة وتساعد فى إنارة المساحات الموجودة بها، كما أنها قد ت  
 .(49)الأغراض البسیطة فیها، كما أنها تساعد فى تخفیف الحمل عن الجدران 

 لتأثيرات المختلفة على العمائر السكنية بمدينة ولاته:ا
 الصحراوي:مط الن

تأثرت العمارة السكنیة بمدینة ولاته بالمنطقة الصحراویة المحیطة بها فجاء البناء 
كما نلاحظ أن نوافذ الدار ضیقة ومرتفعة بما ، على غرار المدن الصحراویة بالحجارة

أكثر برودة ضمن دینامیكیة تمیز العمارة  هواء یسمح بتصاعد الهواء الحار لیحل محله
فى بلاد المغرب، ومساكن بلاد الجرید بتونس، والمناطق الصحراویة الجزائریة الإسلامیة 

كواحات سوف ووادى میزاب، علاوة على السكن التقلیدى فى مصر فى عمارة الواحات، 
 وهذه خاصیة من خصائص العمارة الصحراویة بموریتانیا.

 السوداني:النمط 
ذلك النمط السودانى حیث موقع  من الـتأثیرات أیضا على العمارة السكنیة بولاته

كانت لها من المؤثرات المعماریة ویظهر ذلك فى  ، حیثالمدینة بالقرب من مدینة تنبكتو
  .استخدام الطین فى البناء

ویعد النمط المعمارى لولاته أقرب مثال للعمارة التاریخیة السودانیة فى مدن 
بین خصائص العمارتین الصحراویة موریتانیا، فالتقالید المعماریة لولاته تشكل مزیجا 

حیث یتم إكساء الجدران المبنیة بالحجارة كخصوصیة صحراویة كلیا بطبقة من  ،والسودانیة
لمبانى ولاته بتأثرها  الطین عازلة للحرارة كخصوصیة سودانیة، ویوحى المظهر الخارجى
 .(50)بالعمارة السودانیة فى حین أنها تمثل نمطا معماریا صحراویا سودانیا 

واستخدام  حواش()الأ انتشار الأفنیة الداخلیة فيضا وتتمثل المؤثرات الخارجیة أی
 .(51)المرصعات النحاسیة لتزیین أبواب المنازل من الخارج 

                                                           
 .514ص ، مولود، مدن موریتانیا العتیقة أحمد(49)
المعهد الموریتانى للبحث  ، مجلةیخ العمارة التقلیدیة بموریتانیا، صفحات من تار أحمد مولود ولد أیده(50)

 . 30، ص  2004،  8، الوسیط ، العدد العلمى
 . 174محمد، التراث الثقافى، ص  ( 51)
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ن العمارة التاریخیة بموریتانیا هى مزیج من هذین النمطین فالعمارة أومما لا شك فیه 
من مؤثرات العمارة السودانیة دان لم تخل الصحراویة المنتشرة فى مدن تیشیت، شنقیط، وو 

وأیضا من خلال عملیة إكساء  ،ظهر فى استخدام الطین كمادة أساسیة للبلاطت تىال
الجدران المبنیة بالحجارة بغلاف من الطین فى بعض المناطق، فقد ظلت المواد الطینیة 

یها كلیا فى مواد أدوات لا غنى عنها بالنسبة للعمارة الصحراویة ولكن دون الاعتماد عل
 .(52)البناء

  :ندلسيالنمط المغربي الأ 
نتیجة لارتباط مدینة ولاته منذ العصر الوسیط ببعض المدن المغربیة عن طریق 
 شبكات وقوافل التجارة مثل سجلماسة وتلمسان، فقد تأثر المسكن الولاتى بالمؤثرات المغربیة

 تزین مداخل وغرف مساكن ولاته.  ویظهر ذلك فى الزخارف الجدرانیة التى ،ندلسیةوالأ
  :مميزات العمارة السكنية بمدينة ولاته

من خلال ما سبق تستطیع ان نذكر ما تتمیز به العمارة السكنیة الولاتیة على النحو 
 .لىاالت
ئة الطبیعیة كالحجارة نشائیة من البینشائى استخدم المعمار المواد الإفعلى المستوى الإ -

 خشاب.والطین والأ

شتملت المنازل الولاتیة على عناصر معماریة وتخطیط المستوى التخطیطى فا أما -
فى)كتو فلا اختلاف بین الدور السكنیة فى العمارة الولاتیة، وتتمثل هذه المكونات  ،متشابه
 (.الدرب العلوى-حمامال–لقبنیة–المخزن–الدرب–السكفة–الصحن–فم الدار

ة وصماء خالیة من النوافذ تعكس بعدا جاءت واجهات منازل ولاته من الخارج مرتفع -
خشیة من انتشار الفوضى وسیطرة القبائل المحاربة والغزاة فجاءت على  ،دفاعیا وتحصینا

 هیئة قلاع محصنة.

 ترابط المنازل الولاتیة بعضها ببعض من خلال وجود أبواب داخلیة بینهم. -
 ازل باللون الأحمر منفیتم طلاء معظم المن اليوالجمأما من ناحیة المستوى الزخرفى  -

 ه بالطین الأبیض.الخارج، أما من الداخل فیتم طلاؤ 

                                                           
 . 30مولود ولد أیده ، صفحات من تاریخ، ص  أحمد ( 52)
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 تنوع الزخارف والأشكال الهندسیة على واجهات المنازل ومداخلها ونوافذها. -
  :الخاتمة
ن النشاط المعمارى بالأسالیب المحلیة المتوارثة ظل أبرز هذا العرض السابق ی  

، وهو ما یعكس نجاح هذا النمط المعمارى فى بیئته، فترة قریبة بمدینة ولاته إلىمتواصلا 
وهكذا فإن دار أهل سیدى عثمان لا تكتسب أهمیتها من تاریخ إنشائها، ولكن من طرزها 
الذى یبرز حسن تناغم الخصائص التخطیطیة والإنشائیة والجمالیة فیما بینها من ناحیة، 

 رى.وبین البیئة التى أنجبته طبیعیا وثقافیا من ناحیة أخ
ن كان فى أطراف العالم الإسلامى فإنه هذا البحث أن المسكن الولاتى وا  برز أكما 

ى المباشر الصحراوى والمغربى لم یكن بمعزل عن التأثیرات الفنیة للمحیط الحضار 
 ندلسى، وهنا نقف مرة على مثال لوحدة الحضارة العربیة فى إطار تنوع وتعدد روافدها.والأ
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 ادر والمراجع المص
ابن الخطیب. لسان الدین، الإحاطة فى أخبار غرناطة، تعلیق بوزیانى الدراجى، دار الامل للدراسات،  -

 .م2009، الجزائر: 1، ط 2ج 

ابن بطوطه.محمد بن عبد الله، تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار، تحقیق عبد  -
 .م1997لمغربیة: المجلد الرابع، الهادى التازى، مطبوعات اكادیمیة المملكة ا

، 7ابن خلدون. عبد الرحمن، تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر، مراجعه سهیل زكار، ج -
 .م2000دار الفكر، بیروت: 

بابا، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج، تقدیم، عبد الحمید عبد الله الهرامة، منشورات كلیة  أحمدالتنبكتى.  -
 . م1989، الأولىلامیة، طرابلس: الطبعة الدعوة الاس

، دار 5، نفح الطیب من غضن الاندلس الرطیب، تحقیق احسان عباس، مج المقري أحمدالتلمسانى.  -
 .م1968صادر، بیروت: 

لیون الإفریقى. الحسن بن محمد الوزان، وصف افریقیا، ترجمة عبد الرحمن حمیدة، الهیئة المصریة  -
 .م2005العامة للكتاب:

عدى. عبد الرحمن، تاریخ السودان، تحقیق حماه الله ولد السالم، دار الكتب العلمیة، لبنان: الطبعة الس -
 .م2012، الأولى

كعت. محمود، تاریخ الفتاش فى ذكر الملوك واخبار الجیوش وأكابر الناس، تحقیق حماه الله ولد  -
 .م2012، الأولى: الطبعة لبنانالسالم، دار الكتب العلمیة، 

ابراهیم ولد سید، التراث الثقافى والمعمارى لمدینة وَلَاتَه التاریخیة، مخطوط رسالة دكتوراه،  محمد. -
 .م2014، فاس: الإنسانیةجامعة سیدى محمد عبد الله، كلیة الاداب والعلوم 

، الهیئة المصریة الأفریقيت فى التاریخ القومى سلامیة، دراساالإ لىاعلى، دولة م إبراهیمطرخان.  -
 .م1973ة للكتاب: العام

مولود ولد أیده، مدن موریتانیا العتیقة، مركز الدراسات الصحراویة، دار أبى رقراق،  أحمدالهلال.  -
 .م2014الرباط: 

___________، صفحات من تاریخ العمارة التقلیدیة بموریتانیا، مجلة المعهد الموریتانى للبحث  - -
 .40-25(، صم2004، )8العلمى، الوسیط، العدد 

__________، مساهمة فى دراسة زخارف وَلَاتَه، منشورات مركز البحوث والدراسات الولاتیة، _ -
 .م2014

مارتى. بول، كنته الشرقیون، تعریب محمد محمود ولد ودادى، مطبعة زید بن ثابت، دمشق: بدون  -
 تاریخ.
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ات الوحدة العربیة، الطبعة السالم. حماه الله ولد، المجتمع الاهلى الموریتانى، مدن القوافل، مركز دراس  -
 .م2008، بیروت: الأولى

حرب شربیه الكبرى،  إلى___________، تاریخ بلاد شنكیطى ) موریتانیا ( من العصور القدیمة  -
 .م2010، لبنان: الأولىدار الكتب العلمیة، الطبعة 

وركب ___________، مدن القوافل فى موریتانیا، دورها الحضارى من خلال الخطط الدینیة  -
،) 47الحاج، المجلة العربیة للثقافة، مدن القوافل العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، العدد 

 .182-127(، ص م2005
 .م2007_____________ ، تاریخ موریتانیا، منشورات الزمن، الرباط:  -
، منشورات 19، 18لَاتَه خلال القرنین بوبریك. رحال، المدینة فى مجتمع البداوة، التاریخ الاجتماعى لوَ  -

 .م2002، الأولىمعهد الدراسات الإفریقیة، الرباط: الطبعة 
 .م2005، الأولى، سیرك ش . م، الطبعة الماضي إلىبن بابیه. سداتى، وَلَاتَه من الحاضر  -
نواكشوط: كلیة بن مرزوك. سیدى، مدینة ولََاتَه دراسة اقلیمیة، بحث الاجازة فى الجغرافیا، جامعة  -

 .م1999، قسم الجغرافیا، الإنسانیةالاداب والعلوم 
ولد عبد الله. عبد الودود، الفقیه والمجتمع فى الحواضر الصحراویة محمد یحیى الفقیه ومجتمع وَلَاتَه  -

نموذجا، أعمال الندوة العلمیة المنظمة بمناسبة مرور مائة سنة على وفاة محمد یحیى الولاتى، منشورات 
 . م2013ولى، ث والدراسات الولاتیة: الطبعة الأركز البحو م
، ترجمة محمد وقیدى، منشورات المنظمة لىام في الإسلامیةمجموعة من الباحثین، الحضارة  -

 .م1996الاسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، ایسیسكو: 
 د.م، د.ن..1997الطبعة الاولى،  محمد بن ناصر، إطلالة على موریتانیا، العبودى، -
الانتشار الحسانى فى  إلىمخنض. بن الحسین، تاریخ موریتانیا القدیم والوسیط، من ما قبل التاریخ  -

 .م2010نواكشوط، ـ(، دار الفكر، الطبعة الاولى، ه1055م/1645 –ق. م125000بلاد شنقیط)
 المراجع الأجنبية

- Jacques Menunie, Cités de Mauritanie : Tichitt et Oualata, Comptes rendus des 

séances des l’académie des inscription et belles – letters, avril-juin 1954. 

-  Jean Gabus, Oualata et gueîmaré des Nemadi, Neuchâtel, 1976. 

- _________, Au Sahara, Arts et Symboles, Neuchâtel, 1958. 

- Jean Loïc Le Quellec, Tableaux du Sahara, Les presses de Rotolito, Italie, 2000. 

- Jose Corral, Ciudades de las Caravanas, alarifes del Islam en el desierto, Madrid, 

1985. 

- Odette du Puigaudeau et Marion Sénones, Mémoire du pays Maure, Ibis press, Paris, 

2000. 

 

 

 



  مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

203 

 
  یا وحدودهاموریتان  (1خريطة )

 .15عن محمد بن ناصر العبودى، إطلالة على موریتانیا، ص 

 افریقیا وطرق القوافل الرئیسیة . إلى( تبین أهمیة مدینة ولاته بین بلاد السودان وشم 2خریطة ) 
 . 146، صإلىعن ابراهیم على طرخان، دولة م
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 مسقط أفقى للدور الارضى لدار أهل سیدى عثمان ( 1شكل ) 

 معرفة الباحثعمل ب

 
 مسقط افقى للدور العلوى وهو الق رب لدار  أهل سیدى عثمان ( 2شكل ) 

 عمل بمعرفة الباحث
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 احدى زخارف واجهة المنازل بمدینة ولاته (3شكل )

Jean Gabus, Au Sahara, p120. 

 

 
 ( زخارف منازل ولاته4شكل )

Jean Gabus, Au Sahara, p 123. 
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 ولاته ( زخارف منازل5شكل )

Jean Gabus, Au Sahara, p 125. 

 
 ( زخارف منازل ولاته6شكل )

Jean Gabus, Au Sahara, p 126. 
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 ( زخارف منازل ولاته7شكل )

Jean Gabus, Au Sahara, p 128. 

 

 
 ( زخارف منازل ولاته8شكل )

Jose Corral, Ciudades de las Caravanas, p 46. 
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 ه( زخارف منازل ولات9شكل )
Jose Corral, Ciudades de las Caravanas, p 47. 

 

 
 ( زخارف منازل ولاته.10شكل )

Jose Corral, Ciudades de las Caravanas, p 53. 
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 ( زخارف منازل ولاته.11شكل )
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Abtract: 
Oualata city is located at the bottom of southern cliff of 

Mauritania, at the most southeast, about 1,300 kilometers from the 

Mauritanian capital Nouakchott.  Stories differed on the history of 

Oualata establishment, which was attributed to 625 A.H 1224A.D. 

Traditional houses in that location have traditional desert 

impressions, established using stones and clay in their construction 

to agree with the high temperatures in the area.  

Houses in Oualata mainly consist of 2 floors with different 

decorations and unique heritage because the inhabitancies preserved 

such models of traditional houses. 

The houses have an internal courtyard leading  to the reception, 

including some animals.  
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